
افتتاح "كرسيّ  حفل كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في
"مؤسّسة ديان" في ـلالتابع " (CEECDD)على المواطنة البيئيّة والتنمية المستدامة  التربية

، في الساعة الرابعة من 2016أيّار )مايو(  6 دّيس يوسف، يوم الجمعة الواقع فيجامعة الق
، جامعة القدّيس يوسف، (CIS)م الإبتكار والرياضة ر  بعد الظهر، في قاعة فرانسوا باسيل، ح  

  الشام. طريق

 

 العزيزة ديان،

، حلمك  هو  واقعًا الذي أصبح والحلم لك   لساحةا لأنّ  امضيفينضيوفنا و  أن تحيّياليوم  عليك
ستدامة في ة والتنمية الم  ة البيئيّ المواطنب لمناداةيس يوسف لفي جامعة القدّ  كرسيّ  تأسيسحلم 

، وكذلك في الجامعات سات المجتمع المدنيّ المدارس ومختلف مؤسّ في  ،هاأشكالمختلف 
 اعمل هذ ، ولكن هذا يعني أنّ الأمر ليس من باب التبشير ،بالطبعة المناسبة. والمراكز البحثيّ 

سة المؤسّ  عانتن. و لبالغا كمالشباب ا يقوم بها ةسالمقدّ  الخدمة طابع إنطلاقًا منه يتّخذ الكرسيّ 
مجالس الة من خلال يّ أساس شروطو  من سيشغل منصبها وتعيين د حول إدراجتردّ الو  تأخيرمن ال

، بحيث متنبّهةو  ةمصمّم ة،شطاون ةحاضر  ،هنا تديان كان سيّدة لكنو جامعة. للجان التابعة لّ الو 
 ابتسامتهإ لا أزال أرىأنا ا على العيش والازدهار. قادرً  امشروعً  كرسيّ اليصبح مشروع إنشاء 

لكي  ةالطريق مفتوحكانت يس يوسف، و مع جامعة القدّ  فاقتّ الإفيه ع ق  في اليوم الذي و   ةصافيلا
 .ريعهومشا وعودهب ع الكرسيّ قويًّاقل  ي  

على أرصفة  رصدت ها عظيمةفكرة ل اأو نسخً  نتيجة خيال فكريّ كن أبدًا إنّ مشروع الكرسيّ لم ي
مقاعد  مررت  على، كرسيّ ة واقتناع. قبل تأسيس الثابتنتيجة لإرادة  وه الكرسيّ  انيويورك. هذ

في فرنسا  مقرّراتالعديد من الندوات وال حضرت  و ، ذاتكعلى  عملت   كنّ أ، وهذا يعني راسةالد
فترة طويلة ل راقبت   أنّك لا بدّ ، بالطبعة. ة البيئيّ المواطن سألةم تعالجي حدة التوالولايات المتّ 
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ا غالبً  لجيل  ستدامة من أجل التنمية الم   ربيةالمواطنة والت على ربيةحتياجات التإ حدّدت  ميدان و لا
لى تلكو  المواطنة معاييرفتقر إلى يما  ات. ا لقواعد الحقوق والواجبف وفقً القدرة على التصرّ  ا 

الذين السبب ليس في الشباب نفسه  عن نبحث يجب أن ، لكنبالطبع معاييرلل فتقار  ا هناك
في  مضرّ الموقف ال، ولكن في الاقتداء الحسن بهمو  مثّل بالآخرينعن طريق الت تصرّفوني

في و بنانيّة الأزمة اللّ فساد. بف أو تعسّ با إمّ  تصرّفوني نيذن الو لبالغا الذي يتّبعه بعض الأحيان
عود تيعيشون على هذه الأرض قد  من والتي يرزح الشعب تحت وطأتها نفاياتاليتعلّق بما 

 ،ة أوالأخلاق السياسيّ  أصاب فشل لا بلأزمة بالفعل ليست أ : على السطحلتطفو بسرعة 
 واسم عائلتك   ك  بط اسمتر لذلك سي؟ وطنيّة الخدمة في تحقيق الفساد سياسة الكبار  ،بعبارة أخرى

 في هذا المجال. النشاطات التي تحرّرنا وتعطينا تنشئةالعديد من ب الذي يعدنا هذا الكرسيّ ب

 

 ،المحترم الكرسيّ  أستاذحضرة ، الأعزّاء ها الأصدقاءأيّ 

هذا  نّ أعلى  ا يدلّ فصول، ممّ محاور ونقاط و في  كرسيّ لإطلاق أنشطة ال كمخطط م مسبقًالديك
هذه في أن أغتنم هذه الفرصة  ة. أودّ المستقبليّ  مشاريعهو  يّةبنيته الفكر ب مسبقًا يتمتّع الكرسيّ 

 ا ما في هذا المجال.طويلة نوعً ال مدرسيّةة والعلى تجربتي الفكريّ  معوّلا ً ئا، قول شيً لأحظة اللّ 

 المواطن امتحانالشباب والأطفال في  ضرورة وضععليها هي  أشدّد أن النقطة الأولى التي أودّ 
م على أرض الواقع  ن لما على ورق إم تبقى حبرً ي  حول الق   الخطابات. لحسّ المدنيّ با المزوّد ت ت رج 

ة الفرنسيّ ب تبلورالبرامج ينبغي أن ت . أبدأ بالقول إنّ نهاق متحقّ لل لم تخضع ن، وا  حسيّ عمل ب
بهذا المعنى، ربّما كان  ة.الإنجليزيّ وفي المرتبة الثانية،  اللّغة العربيّة عدم نسيان ولكنبالطبع 

 والإجتماعيّة ةالبلديّ و هذا المشروع إلى السلطات المحليّة  الضروريّ رفع المستحسن ومن من
 مقاربة تصبح، و ستقرائيإنهج  إنطلاقًا من ،ةالأكثر حساسيّ  الحاجات أخذ بعين الاعتبارت لكي
 .أهميّةو  أكثر شمولاً  كرسيّ ال
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 ةالبيئيّ  ربيةبين التتربط ة قويّ  قرابة علاقة أنّ ة و مألوفالبيئة هي الكلمة ال ا، صحيح أنّ ثانيً 
مع  سويّة ومهمّةعلاقة قيم المواطن الصالح هو الذي ي   أنّ  المواطنة إلى حدّ التربية على و 

أن  أودّ  ي. ولكنّ من بين أمور أخرى ،ستدامةالتنمية الم   ، عن طريقالطبيعة والثقافة المحيطة
ة العمليّ م المواطنة ي  ق   علىة و البيئدون من التربية على المواطنة على ، في السياق اللبنانيّ  ،زأركّ 

 ةفي هذه العمليّ وبشكل جدّي  ملتزم ة في ظهور أجيال جديدة تعمل بشكلمن أجل المساهم
للمشاكل، والقدرة  الإيجابيّ  الدولة والمنهج النقديّ ب حسّ من الصالح العام، وتعميق ال التي تنطلق

العمياء، والمصالحة مع السياسة  هالولاءاتا وليس وفقً  هالضمير ا ا وفقً ختيار ديمقراطيًّ لاعلى ا
من أجل كلّ و  شخص كلّ  المترتّبة على وطنيّةوال المدنيّة والواجبات حقوقالكخدمة، واحترام 

.... والقائمة  ،ةلخدمة العامّ ا إلى ة هذه الأجيالالفساد وتغيير نظر  حملة ضدّ والقيام ب، شخص
 .علنةم   هدافوأبذكاء  اتنفيذهيجب طويلة كمواضيع 

المواطنة حدودها  نشئة علىة والتالتربية المدنيّ  حول ة الجديدةا، أظهرت البرامج الرسميّ وأخيرً 
تها. بلور كبير في  قلب  بج أقرب أصدقائنا الذين ساهموا ا يزعمّ مناهيك عن الفشل،  يّتهافعال عدمو 
 كلّ المترتّبة على  المدنيّةالمواطنين وواجبات حقوق بيتعلّق م ما على ذلك مسألة تعلّ  مثالاً  آخذو 

أن  في الصفّ الرابع المتوسّط حول هذا الفصل، يمكنه تلميذ طرحتم السؤال على. إذا إنسان
شرح. ولكن القدرة على أو  اقتناعدون من أكثر،  لا في ذاكرته نةبعض المبادئ المخزّ  يورد

أتمنّى  أن لا يسعني إلاّ ة. ثقافة مدنيّ  ن أجل بلورةمة ات حاسمة وأساسيّ واجبحقوق والالمسألة 
لكي مدارسنا  الذي تحتاج إليهستفادة من هذا الموضوع لإل وجوهريّ  تطوير جزء كبير للكرسيّ 

عيش ة لتأسيس الفكرة المواطنة باعتبارها وسيلة ضروريّ  عليها اكتسابأجيال  إلى تعطي تنشئة
 ليس مبرّرًابلادنا  منالشباب والكبار رحيل أحد أسباب  أنّ ر ذكّ فلنتفكرة الدولة.  عزيزوت المشترك

ر ،ا، ولكن أساسً فحسب ةة أو سياسيّ قتصاديّ إأسباب ب حترام انتقاص إالدولة و  غيابب هو مبرَّ
إلا تلك  حيث لا وجود لأنظمة: كيف نعيش في بلد من يقول  ة نسمعالصالح العام. كم مرّ 

 .أن نرحل لنا فضلمن الأ...  الم عمّم ة والفسادالمصلحة الفرديّ ب المتعلّقة
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 ديان، العزيزة الأعزّاء، ها الأصدقاءأيّ 

من  ،جزئيًّا على الأقلّ  التحدّي، يواجه الذي يمكن أن مكمشروعل سأنا متحمّ  ،ونلاحظكما ت
ستدامة، مع الأخذ بعين التنمية الم   ومعهاة ة البيئيّ المواطنعلى المواطنة و  التنشئة علىأجل 

ستهلك بغير حساب، ن"نحن نعيش و  : نسيسالبابا فر  قداسةل جوهريّةالالاعتبار هذه الجملة 
واجه ا ن". معً خيرات الأرضالحق في الحصول على نصيبها من  لديها لاً أجيا أنّ  متناسين

هذه  أبناءفي الواقع "نحن  :جبران خليل جبران  دومًا هذه الجملة التي قالها تذكّريني، مالتحدّ 
 تشييد صرحإلى  لنسعى لاقتناعمن التحفيز وا الأمر يتطلّب المزيدف ؛ الحياة"أبناء الأرض و 

 .تضامنالمحبّة و الو  سلامالعدالة و قائم على ال حقيقيّ  يّ ثقاف

 !!أمنياتنا بالعمر المديد للكرسيّ 


